
رين 
ّ
متجذ عكسهم  على  نحن  بل  لبنانيين، 

فيها وباقين أبداً.   

■ كيف تفهمين الكتابة الجديدة؟
حــرّة ومتحرّرة  الآن، هي  أفهمها  كما  الكتابة 
من أيّة رقابة. تحاول أن تفلت قدر المستطاع، 
وما  النص  لصالح  ى، 

ّ
حت الذاتية  الرقابة  من 

نا نكتب اليوم، 
َّ
هو ضروري له. كما أشعر بأن

 الــكــتــابــة 
ّ
بـــصـــدقٍ وعـــمـــقٍ أكـــبـــر مـــن قـــبـــل، وأن

تناقش نفسها من دون خوف. التجريب سمة 
كبيرة فيها، مع ما يفترضه ذلــك من إمكانية 
الفشل. في بعض الأماكن من العالم، »الكتابة 
الجديدة«، فقدت كلياً معناها، ونراها تحاول 
النص  فــي  لنفسها معنى  أن تستنبط  بجهد 
نا 

ّ
، أشعر بأن

ً
أمامنا. لكن في العالم العربي مثلا

أمــام مشهدٍ أفضل، في الــروايــة على الأقـــل، إذ 
 فهم الرواية، القديم بعض الشيء، على أنها 

ّ
إن

مجموعة من النصوص الشخصية أو المذكرات؛ 
أي ذاك الركون إلى شاعرية النص حصراً، من 
دون أي فكرة ومضمون يشكّلانه أو يحملانه، 
أصبحت أخيراً قديمة وهناك محاولات حثيثة 

للانتقال إلى نصّ روائي فعلي.   

ــي له  ــ ــزءاً مـــن جــيــل أدبـ ــ ــل تــشــعــريــن نــفــســك جـ ■ هـ
ملامحه.. وما هذه الملامح؟

ني أرفض الفصل بين الكتابة النسائية 
ّ
رغم أن

ـــاب الـــرجـــال، 
ّ
ــت ــكـ والـــــروايـــــات الـــتـــي يــكــتــبــهــا الـ

فــإنــنــي أشــعــر بــطــريــقــة مـــا، بــانــتــمــائــي لجيلٍ 
على  التركيز  من  انتهى  الكاتبات،  من  جديد 
سرديّة مظلوميّة المرأة، أو من تناول موضوع 
 
ّ
ــورة. ولـــو أن ـــه ثــ

ّ
الــجــنــس فــي حــيــاتــهــا عــلــى أن

هــذه المــوضــوعــات كــانــت مفصليّة وضــروريــة 
ني 

ّ
 أنني أشعر اليوم بأن

ّ
للأجيال السابقة، إل

للمرحلة  للانتقال  جاهزات  كاتبات  جيل  من 
 أهــمــيّــة 

ّ
ــضــال، عــبــر إيــائــهــن

ِّ
الــجــديــدة مــن الــن

كبيرة لــلــدفــاع عــن الــحــيــاة الــيــومــيّــة، الــعــاديّــة 
والــحــقــيــقــيّــة لــلــنــســاء. الـــروايـــات الــتــي تكتبها 
ــــات كــغــيــرهــا عــلــى الــرفــوف،  الــنــســاء، هــي روايـ
ــن الـــعـــالـــم، مــع  ــ مــشــغــولــة بـــأفـــكـــار خـــاصـــة وعـ
إضافة تغنيها، وهي المعرفة العميقة بأحوال 
الشخصيات النسائية، ومعالجة موضوعات 
الجنس والعادة الشهرية أو السريّة وغيرها، 
عــلــى أنــهــا مــجــرد مــشــاهــد طبيعية فــي حياة 
الــنــســاء. نكتب ونــنــاقــش أفــكــاراً مــتــنــوّعــة، من 
دون تابوهات أو رقابة، ونجحنا بجزء كبير 
بأن ننزع صفة »رواية نسائية« عن رواياتنا.

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
ــيــــال الــســابــقــة بــعــض مـــن أســاتــذتــي  فـــي الأجــ
ع إليهم، مع رغبتي في تقديم 

ّ
الكبار ومن أتطل

ما يشبهني.

■ كيف تصفين علاقتك مع البيئة الثقافية في بلدك؟
جسّد إلى حدٍّ ما »كليشيه« الكاتب )ة(، أي 

ُ
أنا أ

ل دائماً العمل وحدي والتفكير على 
ّ

ني أفض
ّ
إن

ذلــك، بحاجة دائمة أيضاً  ني مع 
َّ
لكن ورقــتــي، 

الفنون  ومتابعة  مــع محيطي  الــتــواصــل  إلــى 
التشكيليّة  والمـــعـــارض  الــســيــنــمــا  الــبــصــريّــة، 
بشكل  الكتابة  على  تساعدني  لأنها  خــاصــة، 
في  الثقافيّة  البيئة  رت 

َّ
تأث  2019 ومنذ  كبير. 

بطبيعة  والآن  الاقــتــصــادي،  بالانهيار  لبنان 
ــعـــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى الـــبـــاد،  ــالـ ــال بـ الـــحـ
المــســتــمــرّ مــنــذ أكــثــر مـــن عــــام. وفــــي الــســنــوات 
الــعــديــد مــن الفنانين  الخمس الأخــيــرة، غـــادر 
والمثقفين البلاد، لدرجة أصبحنا نشعر معها 
فوه. نشعر بهذا الفراغ 

ّ
بالفراغ الكبير الذي خل

بيروت ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلكِ هذه الأيام في 
 ما يجري من عــدوانِ إبــادة على غزّة 

ّ
ظل

ولبنان؟
ة ولــبــنــان، منذ 

ّ
 مــا يحصل فــي غـــز

ّ
أعتقد أن

أعـــــاد تشكيل  الآن،  ـــى 
ّ
مـــن ســنــة وحـــت أكـــثـــر 

فــهــمــنــا لــلــعــالــم، ومـــا نــعــنــيــه حــقــا فــيــه. هــذه 
الإبــادة عبء كبير علينا، لم أظن يوماً أننا 
ــادرون على احــتــمــالــه. نشاهد مــا يحصل  قــ
على شاشاتنا، ونعيش فصول هذه الحرب، 
الــتــام  بــعــجــزه  فينا  كــل واحـــد  بينما يشعر 
ــف 

ّ
أمــــامــــهــــا. وهـــــي بـــعـــد انـــتـــهـــائـــهـــا، ســتــخــل

حــتــمــا حـــزنـــا وهـــمـــا فـــي قــلــوبــنــا، عــلــيــنــا أن 
نتعامل معهما لوقت طويل، بل سيبقى هذا 
الحزن فينا وسنحمله على وجوهنا، حتى 
 

ّ
رحيلنا عن هذا العالم ربما. لكن وسط كل

 هذه الوحشيّة 
ّ

 كل
ّ
هذا الظلام، أنا أؤمن بأن

الصهيونيّة لن تصل أبداً إلى مآربها، ولن 
ـــا أو 

ّ
تــبــعــدنــا عـــن أرضــــنــــا، فــلــســطــيــنــيــن كـــن

لندن ـ العربي الجديد

ــــف 
ّ
ــؤل صـــــــار الإنــــــســــــان يـــكـــتـــب الـــــــــروايـــــــــات، يــ

ــبــــات  ــــل المــــركــ ــــرسـ ــقــــطــــوعــــات مـــوســـيـــقـــيـــة، يـ مــ
تنبثق  العمق،  في  لكن،  القمر.  إلى  الفضائية 
ذكر 

ُ
ها من ضربة حظ لا ت

ّ
الإرادة الإنسانية كل

، قاد تفاصيلها علمُ الأحياء. فعلى سبيل 
ً
عادة

المثال، لو لاحظنا لماذا نعدُّ النقود في وحدات 
عشرية، فإن ذلك يعود إلى علم الأحياء الذي 
يقول لنا إننا طوّرنا نظام تحديد الأعداد بناءً 
الإنسان.  يمتلكها  التي  العشر  الأصابع  على 
 
َّ
وهكذا، إضافة إلى تحديد نظام الأعــداد، فإن
لــلــتــطــوّر والــتــي  الــخــاضــعــة  المـــاديـــة  طبيعتنا 
قد  الفريد،  ظــروف كوكبنا  باختلاف  تختلف 
أدت إلـــى تــراكــم الاحــتــمــالات الــصــغــيــرة التي 
العظيمة،  الــتــاريــخ  أحـــداث  وشــكّــلــت  شكّلتنا، 
المهمة. هــذه هي أطروحة  وكذلك أحداثه غير 
ــاء الــبــريــطــانــي لـــويـــس دارتــنــيــل  ــيــ عـــالـــم الأحــ
فـــي كــتــابــه »أن تـــكـــون إنـــســـانـــا: كــيــف شــكّــلــت 
 The« بيولوجيتنا تاريخ العالم«، الصادر عن
Bodley Head« البريطانية، والذي يحاول من 
خــالــه الإجـــابـــة عــن أســئــلــة مــثــل: »كــيــف ظهر 
الدين؟ ما أسباب الثورة الروسية؟ ما هو أصل 

المافيا الصقلية؟ 
أيها  ــاء،  ــيـ الأحـ عــلــم  ــــه 

ّ
إن هـــي:  بجملة بسيطة 

الأغـــبـــيـــاء!«.  يــشــرح لــنــا الــكــاتــب كــيــف حــرّكــت 
قدراتنا  وخلقت  البشرية  حياة  البيولوجيا 
لكنها  نعرفها،  التي  الحياة  في  الاستثنائية 
أيضاً خلقت فينا عيوباً كثيرة ونقاط ضعف. 
هذا التناقض الاستثنائي بين قدراتنا ونقاط 
بشراً.  نكون  أن  يعنيه  ما  ضعفنا هو جوهر 

وقــد لعب الــتــاريــخ دوره فــي تحقيق الــتــوازن 
إلى  يميل  التطوّر  إن  للكاتب،  تبعاً  بينهما.  
يتعاون  الــتــي  الــبــشــريــة  المــجــمــوعــات  تفضيل 
إلى  نا 

ُ
فميل الأفـــراد مع بعضهم بعضاً،  فيها 

الإيثار منقوش بعمق في جيناتنا: فالمبادئ 
العقل على طريقة  مــن  ستمد 

ُ
ت لــن  الأخــاقــيــة 

كـــانـــط، بـــل مـــن طــبــيــعــتــنــا الــشــبــيــهــة بــالــقــردة. 
وفــــي وقــــت لاحــــق كــانــت ســتــتــشــكّــل فـــي شكل 
قواعد أخلاقية أو دينية. هنا، يروي دارتنيل 
ة 

ّ
قصتنا من خلال عدسة هذه الطبيعة الهش

الفريدة لأول مرة. من التحيزات المعرفية إلى 
الأمراض المستوطنة، يستكشف صاحب كتاب 
 )2019( الأرض؟«  صنعتنا  كــيــف  ــول:  ــ »الأصــ
كـــيـــف ســـاهـــمـــت الـــبـــيـــولـــوجـــيـــا الـــبـــشـــريـــة فــي 
والاقتصادات  والمجتمعات  العلاقات  تشكيل 
العالم، ويخبرنا  أنحاء  والــحــروب في جميع 
أنــنــا فــي الـــواقـــع مــســالمــون بــشــكــل غــيــر عــادي 
التاريخ  كــون أسلافنا في عصور ما قبل  مع 
ــقــــاب« لمــحــاســبــة مــنــتــهــكــي  ــعــ اســـتـــخـــدمـــوا »الــ
الــــقــــواعــــد، وبـــالـــتـــالـــي قــــامــــوا بـــبـــنـــاء حـــضـــارة 
مــبــنــيــة عــلــى مــســتــويــات مــذهــلــة مـــن الــتــعــاون 
والمعاملة بالمثل. ويوغل الباحث في إبراز دور 
البيولوجية في تسطير تاريخ البشرية، حيث 
السوالف، ومنها على سبيل  يــورد كثيراً من 
المثال قتل الموت الأسود »الطاعون« ما يقرب 
مــن نصف ســكــان لــنــدن فــي عــام 1348 وكيف 
أجهضت الملاريا والحمّى الصفراء أول خطة 
لــبــنــاء قــنــاة بنما مــن قــبــل الإســكــتــلــنــديــن في 
بــأن مخاطر  يجادل  كما  السابع عشر،  القرن 
ــقــــرون الــوســطــى  ــعــــدوى المــنــتــشــرة خــــال الــ الــ
الاستعمارية  بالقوى  أدّى  مختلفة  بــأمــراض 

زينب مرعي

في كتابه الجديد، يشرح عالم الأحياء البريطاني كيف حركّت البيولوجيا حياة البشرية 
وأسهمت في تشكيل العلاقات والمجتمعات والاقتصادات  والحروب

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبينّ 

ملامح وانشغالات الجيل 
العربي الجديد من الكتاّب

أحببتُ أثينا في كتابات 
الة، من  ونصوص الرحَّ

خلال تأمّلات أرنولد 
توينبي في ظلال 

الأكروبوليس، وأشعار 
الرومانسيين الإنكليز 
وكفافس وجورج 

سيفريس

لويس دارتنيل تدخّل علم الأحياء في أحداث التاريخ

لا أحد قرأ اليونان الكلاسيكية وأفلت من أسَْرِها

أصبحنا نعيش عزلة
أكبر ممّا كناّ نريد

هناك محاولات 
حثيثة للانتقال إلى نصّ 

روائي فعلي
كنتُ أخجل أن أقتحم 

عُزلة ريتسوس في 
شقّته بشارع كوراكا

 ،1986 عــام  مواليد  مــن  لبنانية  كاتبة 
في  عليا  دراســات  دبلوم  على  حاصلة 
اللبنانية«.  »الجامعة  من  الفرنسي  الأدب 
كاتبة  الثقافية  الصحافة  في  عملت 
ومحرِّرة، مثل جريدة »السفير« و»الأخبار« 
حلقات  وكتبت  الــجــديــد«،  و»الــعــربــي 
كما  الموضة،  مجال  فــي  تلفزيونيةّ 
أعدت برامج باللغة الفرنسيةّ لصالح راديو 
الفيلم  المغربي، وأنتجت وأعدت   MARS
صدرت   .»Tehran Unlimited« الوثائقي 
و»منزلٌ   ،)2016( »الهاوية«  روايتان:  لها 

عائم فوق النهر« )2021(.

بطاقة

2425
ثقافة
صوت جديد

كتاب

إضاءة

فعاليات

في الأعمال التي تصدر، أو في اللقاءات التي 
حتى  عزلتنا،  من  فاقم  ما  المثقفون،  مها 

ّ
ينظ

ا نريد ربما. 
ّ
أصبحنا نعيش عزلة أكبر ممّا كن

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
الـــتـــاســـعـــة  ــي  ــ فـ وأنــــــــا  الأوّل  كـــتـــابـــي  أنـــهـــيـــت 

والعشرين من عمري.

■ أين تنشرين؟
في الأدب، صدرت لي روايتان عن دار »هاشيت 
ــي الــشــاعــر  ــــل«. كـــمـــا نـــشـــر لــ ــــوفـ - أنـــــطـــــوان/ نـ
في صفحته  الحاج قصيدتين،  أنسي  الراحل 
الأســبــوعــيــة »خـــواتـــم« فــي جــريــدة »الأخـــبـــار« 
عباس  والكاتب  الشاعر  لي  ونشر  اللبنانية، 
بــيــضــون قــصــائــد أخــــرى فــي المــلــحــق الثقافي 
الـــذي كــان يــديــره فــي جــريــدة »الــســفــيــر«. وفي 
ــي الـــعـــديـــد مــن  الـــصـــحـــافـــة كـــتـــبـــتُ وعـــمـــلـــت فــ
»السفير«،  منها:  العربية،  والمــواقــع  الصحف 
و«الأخبار«، و«الجريدة«، و«العربي الجديد«.

القراءة:  مع  تقرئين وكيف تصفين علاقتك  ■ كيف 
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

ة،  لا أعرف فعلياً كيف أصف علاقتي مع القراء
ــهــا مــتــغــيّــرة، ولــيــســت دائــمــا نفسها. 

ّ
ربــمــا لأن

ف سوى 
ّ
أحياناً أقرأ بشكل متواصل ولا أتوق

لمتابعة الأمــــور الــحــيــاتــيّــة الــضــروريّــة، وتـــارة 

ــيـــة  ــتـــوائـ ــبـــه الاسـ ــى اســــتــــغــــال المــــنــــاطــــق شـ ــ إلــ
السكر  وشحن  الساحلية  بالموانئ  والتشبث 
والبن بدلًا من الاستقرار داخل بلادهم. هناك 
ــــورده الــكــاتــب الــبــريــطــانــي على  ــر يــ مـــثـــال آخــ
تـــأثـــيـــرات الــبــيــولــوجــيــا، فــقــد أدى عــــدم قـــدرة 
البشر غير المعتادة على صنع »فيتامين سي« 
الـــخـــاص بــهــم داخــــل الــجــســم، إلــــى أن يتمتع 
في  الليمون  بعصير  يتغذون  الذين  البحارة 
واضحة  بميزة  البريطانية  الملكية  البحرية 
من  يعانون  الذين  والإسبان  الفرنسيين  على 
الإسقربوط وذلــك خلال حــروب البحار. هكذا 
امتلك الليمون قيمة كبرى، الأمر الذي دفع إلى 
الزيادة في زراعتها الحمضيات في  تشجيع 
جزيرة ينعدم فيها القانون مع انتشار عملاء 
الأمـــن الــخــاص الــذيــن قــامــوا بــالمــراقــبــة، لكنهم 
سرعان ما بــدأوا بالابتزاز وتهديد المزارعين. 
هكذا ولدت المافيا الصقيلية، التي تم تخليد 
الوهميين في روائــع مثل »العراب«.   أحفادها 
كــذلــك يــتــنــاول دارتــنــيــل، مــن بــن أمـــور أخــرى، 
المسيحية،  الديانة  وتــوسّــع  الروسية،  الــثــورة 
أنه  الرغم من  المتحدة، وعلى  الــولايــات  وبناء 
السببية  العلاقات  يجهد  الأحــيــان  بعض  في 
، إلا أن كتابه يسلط الضوء على بعض 

ً
قليلا

الأحداث الرئيسية التي صنعت تاريخنا.
باحث  هــو   Lewis Dartnell دارتــنــيــل  لــويــس 
وعـــالـــم أحـــيـــاء بــريــطــانــي، يــعــمــل أســـتـــاذاً في 
علوم  باختصاص  ويستمينستر«  »جــامــعــة 
الــتــواصــل. مــن مؤلفاته: »المــعــرفــة: كيف نعيد 
بناء عالمنا من الصفر«، و«الأصول«، وغيرها 
من الكتب التي تبحث علاقة العلوم الطبيعية 

والتاريخ ومسيرة البشرية.

ــرّات لسنة  المــ أنقطع عنها لأيـــام، وفــي إحـــدى 
اب 

ّ
ط وأضع لوائح بكتبٍ وكُت

ّ
كاملة. كما أخط

أريد أن أقرأ أعمالهم، وأحياناً أحب أن أدخل 
المكتبة لأخــتــار بشكل عفوي وعــشــوائــي. كما 
الذي  الجديد  المستطاع، متابعة  قــدر  أحـــاول، 
ما 

ّ
كل لكننا  العربي.  العالم  في  ر، خاصة 

َ
يُنش

ــمــا اكــتــشــفــنــا مــدى 
ّ
ــا، عــلــى أي حـــــال، كــل ــرأنــ قــ

تقصيرنا وعدم إحاطتنا بكثير من الأمور.

خرى إلى جانب العربية؟
ُ
■ هل تقرئين بلغة أ

ــة، والـــفـــرنـــســـيـــة،  ــيـ ــربـ ــعـ أقــــــرأ بــــأربــــع لــــغــــات: الـ
والإنكليزية، والفارسية.

■ كيف تنظرين إلى الترجمة؟ وهل لديك رغبة في أن 
تكوني كاتبة مترجَمة؟

م أكبر 
ّ
عندما كنت مراهقة كان لدي هوس بتعل

عــدد ممكن مــن الــلــغــات، فقط لكي أقـــرأ الكتب 
ني لا 

َّ
بلغتها الأصلية. وكانت تحزنني فكرة أن

أستطيع أن أقرأ الشعر بلغته الأصلية. اليوم، 
أصــبــحــتُ طــبــعــا أكــثــر واقــعــيــة، وصــــرت أفــهــم 
 معظم قراءاتي التي 

ّ
أهمية الترجمة، خاصة أن

شــكّــلــت وعــيــي وثــقــافــتــي الأدبـــيّـــة والــحــيــاتــيّــة، 
إليها. من  ــرجِــم 

ُ
ت ومــا  الفرنسية  باللغة  كانت 

هنا عشقتُ الترجمة والأبـــواب الواسعة التي 
تفتحها للتعرّف إلى الآخر والثقافات الأخرى. 
من  اباً 

ّ
كُت الترجمة،  من خــال  اكتشفت،  وكما 

مختلف أنــحــاء الــعــالــم بــمــحــض الــصــدفــة في 
ــارئ بمحض  ــ ــبّ أن يــكــتــشــفــنــي قـ ــ حــ

ُ
المــكــتــبــة. أ

الصدفة أيضاً في زاوية ما، من مكتبة صغيرة 
ــرجــمــت، حتى الآن، روايــتــي 

ُ
فــي الــعــالــم. وقــد ت

الأولى »الهاوية« إلى الفارسية.

■ ماذا تكتبين الآن؟ وما إصدارك القادم؟
أنا منشغلة حالياً بكتابة روايتي الثالثة، كما 

قه قريباً.
ّ
لديّ مشروع ترجمة، أحاول أن أحق

تصويب

معنى أن تكون إنساناً

سقراط يسير حافياً في دروب أثينا

عند الخامسة من مساء بعد غد السبت، يقيم المنتدى الثقافي السوداني في 
إبراهيم  المكّي  محمد  للشاعر والسياسي  تأبينية  أمسية  الفرنسية  أونجي  مدينة 
سودانيين  كتاّب  بمشاركة  الماضي،  أيلول  سبتمبر/   29 في  عالمنا  عن  رحل  الذي 
ساكن  بركة  العزيز  عبد  الروائي  بينهم:  من  الأدبية،  مسيرته  يستذكرون  وعرب 

والباحث محمد المرعبي.

أندريا  و»مجلةّ  البراري«  »مكتبة  م  تُنظِّ السبت،  غدٍ  بعد  مساء  من  الرابعة  عند 
وتُعقد  المِحَن،  وجه  في  والتضامن  التأقلم  أمسية  السودانيتّان  الإلكترونية« 
أفلام  عرض  الفعالية  تتضمّن  كامبالا.  الأوغندية  بالعاصمة  استيلا«  »فندق  في 
بظل  السوداني  المجتمع  واقع  حول  فنيّاً  ومعرضاً  نقاش  وحلقة  قصيرة 

الحرب المشتعلة في البلاد.

التضامن والمقاطعة في أفريقيا دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني عنوان 
فضاء  في  الخميس  اليوم  مساء  من  والنصف  السادسة  عند  تُعقد  محاضرة 
التليلي  وسمر  ألبانيز،  فرانشيسكا  فيها:  وتتحدّث  العاصمة،  بتونس  »التياترو« 
التفكير  رؤوف فرّاح، ويتناولون  الصحافي  الجلسة  وأحمد شهاب الدين، ويدُير 

في المقاومة من منظور القانون الدولي وحركة المقاطعة والإعلام البديل.

آزاد«  افتتُح في »غاليري  الذي  الباقية  غزّة  الفوتوغرافي  المعرض  اليوم  يخُتتم 
يضُيء  الفلسطيني«.  »المتحف  مع  بالتعاون  الماضي،  الجمعة  يوم  بطهران 
فلسطين،  أرض  دمّرت  التي  الواسعة  والحروب  الفلسطيني  التاريخ  المعرض 
بما فيها حروب الاستعمار التي شهدتها انطلاقاً من حرب الإبادة القائمة في غزةّ.

خالد النجار

ذهبتُ في تلك السنة إلى »أثينِيّة«، كانت 
أثــيــنــا نــصــوصــا كــاســيــكــيّــة، كــانــت كلمة 
مــشــحــونــة بــكــثــيــر مـــن الـــصـــور الــشــعــريــة 
والأســــــاطــــــيــــــر ومـــــــــحـــــــــاورات أفــــــاطــــــون، 
وإيبيكتيت، وذكرى سقراط يسير حافياً 
 
ً
ــا. ويــقــف فــي الأغـــــورا مُــرسِــا ــهـ فــي دروبـ

الــنــاس قبل أن ينفصل  مُــحــاوراً  أسئلته، 
ــان ســقــراط  ــارع... كــ ــ ــشـ ــ الــفــيــلــســوف عـــن الـ
ــم مـــع الـــنـــاس عــلــى قـــارعـــة الــطــريــق، 

ّ
يــتــكــل

كونفشيوس  مــثــل  شــفــويّــا  تعليمه  كـــان 
القديمة  العصور  تلك  حكماء  من  وكثير 
وأنــبــيــائــهــا، ولـــم يــكــن ذلـــك عـــن عــجــز عن 
الكتابة التي كانت رائجة في عصره وما 
ه خيار ســقــراط... كــان سقراط 

ّ
قبله، ولكن

ل الكلام على الكتابة، لذلك لم يترك 
ّ

يُفض
مــعــاصــروه ومن  ــا مكتوباً، كما فعل  نــصَّ

سبقه من فلاسفة الإغريق.
وكما أورد مؤرّخ الفلسفة العربي القديم، 
الوزير ابن فاتك، في كتابه »مختار الحكم 

قضاها في ظــال الأكروبوليس وأوحَــت 
العتيدة. ومن خلال  إليه بكتابة تاريخه 
كــتــابــات الــرومــانــســيــن الإنــكــلــيــز: كيتس، 
واللورد بايرن، وأشعار كفافس، وجورج 
وء 

ّ
بالض تمتزج  أثينا  كــانــت  سيفريس. 

ــم. بــالآلــهــة  ــ
َ
ــال ــعــ الإغــــريــــقــــي الــــــذي أنــــــار الــ

فــهــي أيــضــا مــديــنــة وآلــهــة فــمــن أسمائها 
ــنــسَــب إلــيــهــا الــبــومــة فــيُــقــال: 

ُ
»بــــالاس« وت

خذ 
ّ
ات الحكمة«، وقــد  إلهة  بــالاس  »بــومــة 

ــــق الـــبـــومـــة رمــــــزاً لــلــحــكــمــة لأنــهــا  ــريـ ــ الإغـ
الــطــائــر الــــذي يــعــيــش فــي ديــاجــيــر الليل 
المــظــلــمــة، كــمــا الــفــيــلــســوف يــعــيــش داخـــل 
الــوجــود يــواجــه المجهول  ليله فــي ظـــام 

ويجترح السؤال.
ذاك  ومسرح  الأكروبوليس  موئل  وأثينا 
ســســا فكرية 

ُ
أ الـــذي وضــع  العصر المجيد 

راســخــة للعقل الــبــشــري. أجــل، لا أحــد قرأ 
الــيــونــان الكلاسيكية وأفــلــت مــن أســرهــا. 
وكتابات الرحّالة ومراسلات هنري ميللر 
مــع لــورانــس داريـــل الـــذي هــرب هــنــاك من 
عناء الإسكندرية، واستقرّ في تلك الفيلا 
بجزيرة كورفو التي يصفها في الرباعيّة، 
 مدينته، 

َ
ب سيرة

ُ
حيث التجأ البطل ليكت

م التجربة بِوضعِها على 
َ
ص من أل

ّ
ويتخل

 داريل كيف كان يكتب على 
ُ

الورق، ويصف
إيقاع ساعة واحدة هي موج البحر الذي 
الليل،  فــي صمت  الشاطئ  مــن  إليه   

ُ
يصل

ــرّيـــح فـــي الِمــــدْفــــأة؛ ولــم  ويــســمــع وجــيــب الـ
ــامــهــا ســـوى قــارب  يــكُــن يــمــرّ بــالــجــزيــرة أيَّ
واحـــــد فـــي الأســــبــــوع يــلــمــح أضـــــــواءه من 
الذي  الوحيد  البحري   

ّ
الخط وهــو  بعيد، 

م في تلك الأيّام 
َ
كان يربط الجزيرة بالعال

زاره هنري ميللر  الثلاثينيات، هناك  من 
ووضع كتابه »عملاق ماروسي«. 

وفـــي جــزيــرة كــورفــو، كـــان لــــوران غسبار 
ــاك أنـــهـــى  ــنــ يـــقـــضـــي أوقـــــــــات الــــكــــتــــابــــة، هــ
قــصــيــدتــه »أجـــســـاد نــاهــشــة«. لــــوران كــان 
عــلــى عــاقــة بـــجـــورج ســيــفــريــس فـــي تلك 
السبعينيات، فكان قد ترجم  الحقبة من 
وهو  الفرنسية؛  إلــى  »الــيــومــيــات«  كتابه 
ــب لــصــديــقــه يــانــيــس ريــتــســوس 

َ
الــــذي كــت

توصية باستقبالي، وهكذا بدأت علاقتي 
الــتــي اســتــمــرّت بعد  بيانيس ريــتــســوس 
الثانية لأثينا مكثتُ  زيــارتــي  ذلـــك، وفــي 
شهراً كنتُ ألتقيه بمعدّل ثلاث مرّات في 
رنـــي«، 

ُ
 ز

َ
الأســبــوع، كــان يــقــول لــي: »تــعــال

ــه في 
َ
وكــنــتُ أخــجــل أن أقتحم عليه عــزلــت

ته الكائنة بشارع كوراكا، في الطابق 
ّ
شق

الرابع من تلك البناية البيضاء. 
كـــان يــجــلــس هــنــاك كــامــل الــوقــت مُــحــاطــا 
ها 

ُ
بــالــتــمــاثــيــل الــبــدائــيــة الــتــي كـــان ينحت

أيّــــــام المـــنـــفـــى. هـــنـــاك كــــان يــقــضــي نــهــاره 
كــان يكتب كثيراً، وعندما  الــكــتــابــة...  فــي 
ــا«، قـــال: »نحن  ــر ديـــوانـ

ُ
قــلــتُ لـــه: »لـــم أنــش

مــطــالــبــون بــكــتــابــة ألـــف كـــتـــاب«... تــحــدّث 
أيــضــا عـــن صــديــقــتــه مــيــلــيــنــا مــيــركــوري، 
ــمــارس السياسة والسياسي 

ُ
ت قــال: »هــي 

ــام الشاعر  ــف، أمـ
ّ
لــيــس كــالــشــاعــر أو المــثــق

ــا الــســيــاســي فــهــو واقـــع  ــ كــامــل الـــوقـــت، أمّ
خاذ 

ّ
تحت ضغط الأحداث، ولا بدّ له من ات

موقف أو عمل شيء في حينه«. 
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 سقراط سُئل لماذا لا 
ّ
ومحاسن الكلم«: »إن

ريد أن أضع الحكمة الحيّة 
ُ
تكتب؟ قال: لا أ

على جلود البقر الميّت«. هذا النص مثل 
الــكــثــيــر مـــن الــنــصــوص الــيــونــانــيــة الــتــي 
إلينا  ولــم يصل  اليوناني،  ها 

ُ
أصل ضــاع 

ـــصُّ الــعــربــي المـــتـــرجَـــم. وأتـــذكّـــر 
َّ
ســـوى الـــن

حسرة بول ريكور عن خروج الفلسفة من 
الشارع ومن الحياة وسجنها وراء جُدران 
الجامعات، فقد لاحظ بول ريكور في أحد 
حواراته أن أغلب الفلاسفة وأكبرهم عبر 
التاريخ لم يكُن خرّيج جامعة، واستشهد 

بسبينوزا، وهو آخرهم.
 المسرح الحجري اذ يتردّد 

ُ
وأثينا... صورة

الــكَــوْرَس العميق في  فــي جَنباته صــوتُ 
الــتــراجــيــديــات الــقــديــمــة فـــي الــلــيــل تحت 
ل 

ّ
بل

ُ
أقمار أثينا، وأمطار ريتسوس التي ت

ٌقصائده... 
 باكراً، ليل

ُ
م الليل »في الأعلى، خيَّ

اف
ّ
شف

الزيتون  غابة   - النهار  مــن  ــســاعــا 
ّ
ات أكثر 

غائمة الحدود
خام. والأعشاب حرقتها الشمس بين الرُّ

ــفــح، وفـــوق  ــق فـــي الــسَّ
ّ
والمـــســـرح عـــار مــعــل

الأرض
تنزل  لــو  على ظهرها،  مُلقاة  كبيرة  درعٌ 

الأمطار،
فـــســـتـــمـــتـــلِـــئ بــــــالمــــــاء، وعــــنــــدهــــا ســـيـــأتـــي 

السنونو، والزرافة،
والأسد، والثور، وكريزوتيموس، وكلابُ 

حارس الغابة الثلاثة
هم ليشربوا منها«.

ّ
والقمر يأتون كل

هكذا وقعتُ في حُبِّ أثينا »كعبة الحكمة« 
ــهــا فـــي كــتــابــات 

ُ
قــبــل أن أزورهـــــــا. أحــبــبــت

ــة، مـــن خــــال تـــأمّـــات  ــالـ ـ ــرحَّ ونـــصـــوص الـ
التي  اللحظات  تلك  فــي  توينبي  أرنــولــد 

حياة كمثل 
البصلة

جعفر العلوني

ــار فــي  ــمــ ــعــ ــتــ إنـــــهـــــاء مـــظـــاهـــر الاســ
 طرحها 

ٌ
المتاحف الإسبانية مبادرة

أورتــاســون،  إرنــســت  الثقافة  وزيـــر 
 ثــقــافــيــا في 

ً
ولا تـــــزال تــثــيــر جـــــدلا

البلاد. تأتي هــذه المــبــادرة في إطار 
الــحــكــومــة مــراجــعــة مجموعات  نــيّــة 
ــب عــلــى 

ُّ
ــاحـــف الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــغــل ــتـ المـ

ــاري. لــيــســت  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ إطــــــارهــــــا الاسـ
ــن نـــوعـــهـــا فــي  ــدة مــ ــديــ المـــــبـــــادرة جــ
أوروبا، إذ جرت دراستها وتنفيذها 
بالفعل في جزء كبير من المتاحف 
ر النقاش وبناء 

ّ
الأوروبية. وهي توف

المجموعات  ســرديــات جديدة حــول 
ــيــة والإثــنــولــوجــيــة. ولــكــن كيف 

ّ
الــفــن

يمكن إنهاء مظاهر الاستعمار في 
متحف؟

دة 
ّ
يشير الخبراء إلى أنّ المهمّة معق

بالنتائج  فقط  ق 
ّ
تتعل ولا  وطــويــلــة، 

ــة الـــتـــي تــشــمــل  ــنـ ــلـ ــعـ ـ
ُ
المـــلـــمـــوســـة والم

القطع  وإعــــادة  تعويضية  ــراءات  إجــ
ية إلى بلدانها الأصلية، بل هي 

ّ
الفن

عملية مــتــعــدّدة الأوجــــه، ويــجــب أن 
تبدأ من الاعتراف بأنّ هذه المتاحف 
قـــامـــت  ــيـــة  ــثـــقـــافـ الـ ــات  ــ ــــسـ ــؤسّـ ــ المـ أو 
كيانات  ــهــا 

ّ
أن أســـاس  على  عضوياً 

تــابــعــة لــلــعــقــلــيــة الاســتــعــمــاريــة. قد 
تكون بداية إنهاء مظاهر الاستعمار 
فــي الــبــلــدان الــعــربــيــة هــي الاعــتــراف 
على  العربية  الأنظمة  مع  والتعامل 
ــهــا كــيــانــات قــامــت عــضــويــا على 

ّ
أن

ها تابعة للاستعمار. تبدو 
ّ
أساس أن

حياة الإنسان العربي كمثل بصلة 
ــهــا طــبــقــات مـــن الـــقـــشـــور. أوّل 

ّ
تــلــف

الــداخــلــي،  استعماره  الطبقات  هــذه 
من  واجتماعياً  وسياسياً  ثقافياً 
قبل الأنظمة العربية، ثمّ تأتي طبقة 
الاســتــعــمــار الـــخـــارجـــي، وأعـــنـــي به 
ص 

ّ
احتلال الأرض. ولا يمكن التخل

 بإزالة القشرة 
ّ

من القشرة الثانية إل
ــــى. ولــيــأتِ بعدها الــبــكــاء. ليس  ول

ُ
الأ

كيف  هــي  المشكلة  مشكلة.  الــبــكــاء 
نعيش أحراراً؟
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